
 بيــروت - كلـــف لبنـــان أخيـــرا رئيس 
وزراء جديدا بتشكيل حكومة بعد شهرين 
من تفجر أزمة سياســـية، والآن جاء دور 
الجزء الصعب وهو إنقاذ البلاد من أزمة 

مالية غير مسبوقة.
ويتعـــين على حســـان ديـــاب رئيس 
الـــوزراء المكلف بدعم من حزب الله، الذي 
تعتبره الولايات المتحدة جماعة إرهابية، 
وحلفائـــه ومجلس الـــوزراء، الذي تعهد 
بتشكيله سريعا، الفوز بدعم المستثمرين 

والمانحين الدوليين.
ومع هـــذه الخطوة تظهر تســـاؤلات 
حـــول مخاوف المســـتثمرين، فـــي الوقت 
الذي يصـــارع فيه لبنان شـــحا في النقد 
الأجنبـــي ودينا عاما ضخما وعملة آخذة 
في الضعف، فضـــلا عن ماهية احتمالات 
التعثـــر فـــي ســـداد الديـــون أو إعـــادة 

هيكلتها.
ويبدو عبء الدين العام، الذي يعادل 
150 بالمئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي، 
ومـــا يشـــهده مـــن عجـــز فـــي المعاملات 
الجارية وعجز مالي، غير قابل للاستمرار 
حتـــى من قبـــل الاحتجاجـــات المناهضة 
للحكومة التي خرجت إلى الشـــوارع قبل 

شهرين.
لقدرته  اختبـــارا  لبنـــان  وســـيواجه 
علـــى الوفاء بالتزاماته فـــي 2020 في ظل 
ديـــون بقيمة 10.9 مليار دولار مســـتحقة 
على مـــدار العـــام، بما في ذلك ســـندات 
دولية بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في 

مارس، بحسب بيانات رفينيتيف.
وما زالت السندات السيادية الدولية 
متداولـــة بأقل من نصـــف قيمتها، بينما 
ارتفعت عقـــود مبادلة مخاطـــر الائتمان 
بشـــدة، مما يشـــير إلى أن لبنان قد يكون 
فـــي طريقه إلـــى الانزلاق نحـــو تعثر في 
السداد. لكن ذلك قد لا يكون أمرا محتوما.

الخبيـــر  سوســـة  فـــاروق  وقـــال 
الاقتصـــادي لـــدى غولدمان ســـاكس في 
مذكرة هذا الأسبوع ”قد يكون مزيجا من 
الإصلاحات المالية وإعـــادة هيكلة الدين 
الداخلـــي كافيا لوضع المالية العامة على 
أساس مستدام دون الحاجة إلى التوجه 
صوب تعثر في سداد الديون الخارجية“.

وحتـــى مع حـــدوث تعثر في ســـداد 
الديون، قد يكون لبنان قادرا على تخفيف 

التداعيـــات. وقالـــت موديـــز فـــي مذكرة 
إن حيـــازات البنـــك المركزي مـــن الأوراق 
المالية الحكومية تشير إلى أن لدى لبنان 
خيارات لإدارة الديـــن على المدى القريب 
يمكن أن تحد من خسائر القطاع الخاص 

في حالة تعثر السداد.

وتدهور وضع ربـــط العملة بالدولار 
المعمول به في لبنان منذ 22 عاما ليقترب 
من نقطة الانهيار بفعل الأزمة السياسية 

والمصرفية في البلاد.
ومـــع فقـــدان الليـــرة ثلـــث قيمتهـــا 
الرســـمية تقريبا في الســـوق الســـوداء، 
يلوح خفض قيمـــة العملة في الأفق على 

نحو متزايد.
واســـتبعد محافـــظ مصـــرف لبنـــان 
المركزي رياض ســـلامة أي خطوة من هذا 
النوع، قائلا إن ”لدى الحكومة الوســـائل 

للحفاظ عليها“.

لكن قـــدرة المركزي علـــى الإبقاء على 
الربـــط ســـتتقلص دون إنعـــاش تدفقات 
رؤوس الأمـــوال التـــي تشـــهد تراجعـــا 
وتعافي ميزان لبنان الخارجي. وبحسب 
غولدمان ســـاكس، تقلصـــت احتياطيات 

النقد الأجنبي إلى 28 مليار دولار.
ويقول اقتصاديون إن خفض العملة 
قـــد يكون ضـــارا في المـــدى القصير على 
الأقـــل، إذ أنـــه ســـيرفع التزامـــات لبنان 
الخارجيـــة المرتفعـــة جـــدا بالفعل، مما 
يعجل بخطـــر التعثر في ســـداد الديون. 
ومـــن المرجـــح أيضـــا أن يذكـــي نيـــران 
التضخم الذي زاد بنحـــو 1.3 بالمئة على 

أساس سنوي في أكتوبر الماضي.
وظلـــت البنوك لفتـــرة طويلة بمنزلة 
دعامـــة هامة للإبقاء علـــى حركة اقتصاد 
لبنان. فمن خلال اســـتقبال ودائع ملايين 
اللبنانيين في الخارج والشراء في الدين 
المحلـــي للحكومة، ســـاعدت البنوك على 
دعم مالية الدولة. لكن ذلك النظام تداعى 
في ظل شـــح فـــي الودائـــع الأجنبية مع 

انهيار للثقة في النظام المصرفي.
كمـــا تراجعت ودائع غير المقيمين في 
القطـــاع المصرفي 5.2 بالمئة على أســـاس 
ســـنوي في أكتوبر، بينمـــا يواجه لبنان 

نقصا في النقد الأجنبي، مما تســـبب في 
فرض قيـــود على وصـــول اللبنانيين في 

الداخل والخارج إلى أموالهم بالبنوك.
وقـــال وليـــد علـــم الديـــن، الرئيـــس 
الســـابق للجنـــة الرقابة علـــى المصارف 
بلبنان، والذي كان من الأســـماء المرشحة 
لرئاســـة الـــوزراء ”اســـتعادة الثقـــة في 
النظام المصرفي يجب أن تشمل استعادة 
الثقة في الإدارة السياسية للنظام… هذه 
هـــي النقلة المالية التي يطالب بها الآلاف 

في شوارع لبنان“.
وحذر علم الديـــن من أن خفض قيمة 
الودائع ســـيأتي بنتائج عكســـية، وبدلا 
مـــن ذلك، يتعين أن تضمن الدولة الودائع 
المصرفية للمســـاعدة على استعادة الثقة 

في الاقتصاد.
ولبنـــان غارق فـــي الركـــود وما زال 
تعافيه يعتمـــد بدرجة كبيـــرة على قدرة 
دياب على تشـــكيل حكومة جديدة وتبني 
الإصلاحات اللازمة لضمان دعم مالي من 

الخارج.
وفـــاز لبنـــان بتعهدات بأكثـــر من 11 
مليار دولار في مؤتمر دولي العام الماضي 
مشروطة بالإصلاحات، التي يخفق حتى 

الآن في تطبيقها.

ويبدو الحصول على المزيد من الدعم 
أمرا غير مؤكد نظـــرا لما يحظى به دياب 
من مســـاندة مـــن حزب اللـــه المدعوم من 

إيران وحلفائه.
قدمتا  اللتان  والإمارات  فالســـعودية 
عونا ماليا للبنان في ما مضى، بدتا أكثر 
تحفظـــا خلال الأزمة الأخيـــرة، بل وربما 
تقـــل رغبتهما في تقـــديم الأموال في ظل 

وجود دياب في السلطة.
فـــي المقابل، قـــد يحول لبنـــان نظره 
صـــوب قطـــر التـــي يتهمهـــا جيرانهـــا 
الخليجيـــون بالاقتـــراب بشـــكل أكبر من 
إيـــران. وقـــال وزير الماليـــة القطري علي 
العمـــادي هذا الأســـبوع إن قطر ســـتقف 

بجانب لبنان خلال أزمته الاقتصادية.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال 
ســـعد الحريري يناقش ســـبل الحصول 
على مســـاعدة فنيـــة من صنـــدوق النقد 

والبنك الدوليين.
لكن من غير الواضح ما إذا كان دياب 
سيسير على هذه الخطى، في حين يحذر 
بعـــض المراقبين من أن الولايات المتحدة، 
الداعم المالي الأكبر لكلا المؤسســـتين، قد 
تعارض أي صفقة بســـبب دور حزب الله 

وحلفائه في اختيار دياب.
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تحديات معقدة تختبر قدرة رئيس الوزراء على ترتيب الفوضى المالية
ــــــراء والمحللين  ــــــث الخب انتقــــــل حدي
ــــــى التحديات الاقتصادية المزمنة،  إل
التي تنتظــــــر رئيس الوزراء اللبناني 
الجديد بمجرد إعلان حسان دياب 
المقبلة،  المرحلة  لقيادة  كشــــــخصية 
في ظل شــــــكوك بشــــــأن قدرته على 
مواجهة الأزمــــــات العميقة وإخراج 
الاقتصــــــاد المترهــــــل مــــــن متاهات 

البيروقراطية والفساد.

شح السيولة أكبر المشاكل المزمنة

المغرب يطمح لترسيخ شراكاته الاقتصادية مع فرنسا

 باريــس - تنظر الأوســـاط الاقتصادية 
المغربيـــة للـــدورة الرابعـــة عشـــرة مـــن 
الاجتمـــاع رفيـــع المســـتوى المنعقـــد في 
العاصمـــة باريس بكثير مـــن التفاؤل في 
طريق استعادة بريق العلاقات التجارية 

التاريخية مع فرنسا.
وتـــوج البلدان خلال أعمـــال المنتدى 
الاقتصادي المشـــترك تحت شعار ”فرنسا 
ـ المغـــرب.. نبتكـــر ســـويا مـــن أجل زخم 
اقتصادي واجتماعي جديد“، شـــراكتهما 

بتوقيع 9 اتفاقيات جديدة.
وشملت الاتفاقيات الصناعة والملكية 
الفكرية والتشغيل والعقارات وغيرها من 
الاتفاقيـــات التي ســـتنقل علاقات المغرب 

بفرنسا إلى مرحلة أكثر انفتاحا.
ويرى محللـــون أن تعزيـــز العلاقات 
فـــي هـــذا التوقيت له دلالات مـــن منطلق 
أن فرنســـا تعد أحد الشـــركاء التقليديين 
للمغرب، وبالتالي فهي تســـعى لترسيخ 

ذلك اقتصاديا.
ولكـــن آخريـــن يؤكـــدون أن الخطوة 
تترجم اســـتمرار فرنســـا في دعم موقف 

الرباط من قضية الصحراء المغربية.

وتم إبـــرام اتفاقيتـــي تمويـــل بـــين 
الوكالـــة الفرنســـية للتنميـــة والمغـــرب، 
تتعلقـــان في جـــزء منهما بقـــرض بقيمة 
تقـــدر بحوالـــي 135 مليـــون يـــورو مـــن 
أجل دعم الإدمـــاج الاقتصادي للشـــباب

 وســـيتم تقديم شرائح القرض على أربع 
سنوات.

وفي مجال التعاون المالي فإن المغرب 
هو المستفيد الأول من القروض الممنوحة 
مـــن مجموعة الوكالة الفرنســـية للتنمية 
حيـــث بلغت الالتزامات المالية للمجموعة 
تجاه المغـــرب ما يقـــارب 5.4 مليار يورو 

منذ عام 1992.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد 
فيليب أن بلاده هي الشـــريك الاقتصادي 
الأول للمغرب، مشيرا إلى أن ”هذا الواقع 
ينعكس بشـــكل خاص في تنظيم سلاسل 

الإنتاج لشركاتنا الكبرى“.
وفقا لتصريحات فيليب خلال افتتاح 
أعمال الـــدورة بحضور رئيـــس الوزراء 
المغربي سعدالدين العثماني، يوجد أكثر 
من 900 شركة تابعة لشركات فرنسية في 

المغرب توفر 120 ألف فرصة عمل.
وقـــال ”مـــع وجـــود صناعـــات أكثر 
تنافســـية، نعتقد أننا قادرون على كسب 
المزيـــد من حصتها في الســـوق وتحقيق 

فوائد من جانبي البحر المتوسط“.

من جهتـــه، أكد العثمانـــي أنه واثق 
بشـــأن التعاون المســـتقبلي بـــين المغرب 
وفرنسا في مجموعة من المجالات ومنها 

المجال الاقتصادي.
وشارك في أشغال المنتدى أكثر من 300 
من أرباب الشـــركات، من المغرب وفرنسا 
وأعضاء من حكومتي البلدين، بالإضافة 
إلى ممثلي المؤسســـات والهيئات المعنية 

بتفعيل وتطوير العلاقات الثنائية.
ويهـــدف الملتقـــى المخصـــص لرجال 
الأعمال والمســـتثمرين بالبلدين إلى دعم 
القطاعي  التعـــاون  طموحـــات  وتعزيـــز 
المغربي الفرنسي وتمهيد الطريق لتعاون 

أكثر كثافة بين المستثمرين.

كمـــا يشـــكل منصـــة مثاليـــة لطرح 
مقترحات جديدة في مجال التشـــاور مع 
السلطات، إلى جانب تقديم توصيات من 
أجل تحســـين مناخ الأعمـــال بين البلدين 
والاســـتجابة لتحديـــات التكوين المهني 

وخلق فرص الشغل.
وتأمل فرنســـا في أن تكـــون مرتبطة 
بالاســـتثمار فـــي تمديد شـــبكة الســـكك 
الســـرعة،  عاليـــة  المغربيـــة  الحديديـــة 
خصوصـــا بعد قرار المغرب دراســـة ربط 
مراكش بأغاديـــر عبر خط حديدي، لكنها 

تواجه منافسة قوية من الصين.
ولا تـــزال باريـــس أول مســـتثمر في 
مجـــالات متعددة حيث عـــززت حضورها 

في المغرب عبر شـــركات اقتصادية كبرى 
تابعة لمجموعات سوق الأسهم كاك 40.

كما رســـخت فرنسا موقعها من خلال 
مشاركتها في تنفيذ مشاريع استراتيجية 
كبـــرى كالقطـــار فائق الســـرعة والترام، 
وكذلـــك فـــي قطـــاع صناعة الســـيارات 

والطيران وقطاع الطاقات المتجددة.
وحسب إحصائيات مديرية الدراسات 
والتوقعـــات التابعـــة لـــوزارة الاقتصاد 
والماليـــة والإصلاح الإداري، فإن فرنســـا 
ظلت ما بـــين 2012 و2018 أول مســـتثمر 
في المغرب بحصة تصل إلى 28 بالمئة من 

إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
الاقتصـــاد  وزارة  معطيـــات  وتفيـــد 
المغربية بأن المبادلات التجارية مع فرنسا 
ارتفعت في الأشـــهر التســـعة الأولى من 
هذا العام بنحو 7.1 بالمئة قياســـا بكامل 
العام الماضي لتصل إلى 10.8 مليار يورو.
وتشـــير البيانات الرسمية أيضا إلى 
أن المغرب يســـجل فائضا تجاريا سنويا 

مع فرنسا في حدود 187.4 مليون يورو.
وقـــام وزير الصناعـــة المغربي حفيظ 
العلمي بتبديـــد المخاوف التـــي أثارتها 
الربـــاط بســـبب التصريحات الفرنســـية 

بشأن النقل المحتمل لمصانع السيارات.
ويعـــد المغـــرب مركـــزا فـــي صناعة 
خيـــارا  القطـــاع  باعتبـــار  الســـيارات، 
اســـتراتيجيا له تم الرهان عليه لمؤهلاته 
الكبيرة سواء في تعزيز الصادرات أو في 

توفير فرص العمل للمغاربة.
الســـيارات  صناعة  توطـــين  وحـــرّك 
مســـتوى الصادرات بارتفاع ســـنوي بلغ 
14 بالمئـــة، حيث حقق في الفترة الفاصلة 

ما بين 2007 و2018 عوائد تقدر بنحو 1.35 
مليار يورو.

كمـــا وفر القطـــاع أكثر مـــن 116 ألف 
وظيفـــة منـــذ إطـــلاق مخطط التســـريع 
الصناعي ســـنة 2014، فيما بلغت القدرة 

الإنتاجية 700 ألف مركبة.

شـــركات  أعمـــال  اســـتقرار  ويعـــد 
الســـيارات فـــي المغـــرب مرجعـــا عالميا، 
خصوصـــا الشـــركات الفرنســـية، حيث 
كـــرس المغـــرب بذلك موقعـــه ضمن نادي 

الكبار في هذه الصناعة.
وعلى مســـتوى التبـــادلات التجارية 
صـــدّر المغرب إلى فرنســـا خلال الســـنة 
الماضية ما قيمته 5.5 مليار يورو، بارتفاع 

بلغ 5.2 بالمئة بمقارنة سنوية.
وتمثل هذه الصادرات 22.9 بالمئة من 
إجمالي صـــادرات المملكة، وتضم كابلات 
الكهرباء والســـيارات السياحية وأجزاء 

الطائرات والملابس والخُضر.
أمـــا الواردات الفرنســـية إلى المغرب 
فقـــد بلغت 5.3 مليار يـــورو بنهاية العام 
الماضي، بارتفـــاع بلغ 9.1 بالمئة، ما يمثل 

11.9 بالمئة من إجمالي الواردات. 

حسان دياب في مهمة 

تبدو مستحيلة لإصلاح 

الأوضاع المالية 

والاجتماعية الكارثية

مرحة أعمق من الانفتاح الاقتصادي

فرنسا ظلت ما بين 

عامي 2012 و2018 أول 

مستثمر في المغرب بحصة 

28 بالمئة من إجمالي 

الاستثمارات الأجنبية

ــــــون أن أعمال المنتدى الاقتصادي الفرنســــــي المغربي  يؤكــــــد خبراء ومحلل
المنعقد في باريس شــــــكلت نقطة انطلاق جديدة في الشــــــراكات التاريخية 
ــــــين البلدين من خلال إبرامهمــــــا حزمة من الاتفاقيات فــــــي عدة مجالات  ب

استراتيجية ستساعد الرباط على إنعاش اقتصادها بشكل أكبر.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

 بيروت – خفضت وكالة ستاندرد آند 
بورز للتصنيفـــات الائتمانية تصنيف 
3 بنـــوك لبنانيـــة بســـبب الأوضـــاع 
الاقتصاديـــة الصعبـــة التـــي تمر بها 

البلاد، ما يجعلها مهددة بالإفلاس.
مؤشـــرات  طالتها  التي  والبنـــوك 
الوكالة هي بنك عوده وبلوم بنك وبنك 
ميـــد المملوك لأســـرة الحريـــري، حيث 
باتـــت عند درجة سي.سي.ســـي، وهي 
درجـــة عالية المخاطر، بعد أن كانت في 

مستوى أقل عند بي سالب.
ويأتـــي التصنيـــف قبل أيـــام من 
أعيـــاد الميـــلاد والتي عادة مـــا تكون 
فرصـــة لانتعـــاش الأنشـــطة التجارية 

والسياحية.
البنـــوك  فـــإن  للوكالـــة،  ووفقـــا 
المســـتهدفة تعاني مـــن ضغوط الطلب 
المتزايد على السيولة، وذلك بعد إغلاق 
المصـــارف اللبنانيـــة لفتـــرات طويلة، 
بسبب الاحتجاجات الشعبية الواسعة 
التـــي انطلقت فـــي 17 أكتوبر الماضي 
اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية 

والاقتصادية في البلاد.
وقالـــت الوكالـــة في بيان مســـاء 
الخميـــس ”نفهم أن تآكل الودائع الذي 
بدأ فـــي النصف الأول من عام 2019 قد 
تكثف أخيرا، وذلك بســـبب التطورات 
والانتفاضـــة،  الأخيـــرة،  السياســـية 
والقيود  للمصارف،  المستمر  والإغلاق 
التـــي فرضتهـــا البنـــوك علـــى بعض 

التحويلات والعمليات المصرفية“.
وأوضحت أن التصنيفات ســـتظل 
على قائمة المراقبة السلبية، ما يجعلها 

عرضة لخطر المزيد من الخفض.
احتجاجـــات  لبنـــان  ويشـــهد 
متواصلـــة، أدت إلى اســـتقالة حكومة 
ســـعد الحريري لتنتهي بتعيين حسان 
دياب رئيسا جديدا للحكومة الخميس. 
وتعاني البلاد من تدهور اقتصادي 
متســـارع، فـــي ظـــل تراكـــم الديـــون 
الداخلية والخارجيـــة والتي بلغت 86 
مليار دولار، أي ما يعادل 150 بالمئة من 

إجمالي الناتج المحلي.
وكانـــت وكالـــة موديز قـــد توقعت 
في تقرير نشـــرته الاثنـــين الماضي أن 
ينكمش الاقتصاد اللبناني بنســـبة 2.5 
بالمئة بنهاية العام الجاري، وبنســـبة 

1.5 بالمئة في العام المقبل.
وفي أكتوبر الماضـــي، توقع البنك 
الدولـــي أن ينكمش الاقتصاد اللبناني 
بنسبة 0.2 بالمئة هذا العام، مقابل نمو 

نسبته 0.2 بالمئة في العام الماضي.

شبح الإفلاس يهدد 

3 مصارف لبنانية
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